
التنـافس الـتركي الفـرنسي يصـل إلى النيجـر..
جبهة جديدة للصراع؟

, سبتمبر  | كتبه محمد المختار

دخلت دولة النيجر مؤخرًا إلى معترك التنافس التركي الفرنسي بعد أن ظلت أعوامًا عديدةً حكرًا على
مستعمرتها السابقة فرنسا، ولعل التقارب التركي النيجري أحد الأسباب التي أزعجت الفرنسيين من
نظرائهـم الأتـراك وتسـببت في تـدهور  العلاقـات بين أنقـرة وباريس. سـنحاول في هـذا التقرير تسـليط

الضوء على أبرز مواضع التنافس بين أنقرة وباريس في هذا البلد الإفريقي.

ية  . العلاقات الفرنسية النيجر
تعتبر النيجر إحدى الدول الإفريقية الفرانكفونية وهي المستعمرات الفرنسية السابقة، حيث حصلت
في  مـــن أغســـطس/آب  علـــى اســـتقلالها، إلا أن ذلك ظـــل مجـــرد حـــبر علـــى ورق، وظلـــت

فرنسا الحاكم الفعلي للبلاد في المجالات كافة.
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. فرنسا والانقلابات في النيجر 
تعتــبر فرنســا الشريــك الأول في الانقلاب الــذي وقــع علــى الرئيــس ممــادو طانجــا في فبراير/شبــاط من
العام  وهو الانقلاب الذي أسقط الرجل الذي حاول الإطاحة بالطموحات الفرنسية وإدخال
ـــة لزعزعـــة النفـــوذ ـــة في بلاده، في محاول ـــدا إلى الساحـــة الاقتصادي ـــل الصين وكن أطـــراف أخـــرى مث
يــق أياديهــا في الداخل، وبالفعل نجــح الانقلاب في إعــادة الفرنسي، مــا جعــل فرنســا تطيــح بــه عــن طر

النيجر لحضن مستعمرتها السابقة التي تحتكر سياستها واقتصادها.

يفا” الفرنسية في مناجم اليورانيوم فقد تجرأ الرئيس المطاح به على الحديث علنًا عما تفعله شركة “أر
النيجرية والسرقة العلنية التي تتعرض لها بلده.

ليــس انقلاب  الأول مــن نــوعه الــذي تــديره فرنســا في النيجر، فقــد ســبقته عــدة انقلابــات كــان
أبرزهـــــــا انقلاب عســـــــكري في أبريل/نيســـــــان  على الرئيـــــــس النيجـــــــري حمـــــــاني ديـــــــوري

ير الثروة والناتج المحلي من اليورانيوم من فرنسا. الذي طالب بتحر

. الوجود العسكري الفرنسي في النيجر 
احتضنــت النيجــر عــام  قاعــدة عســكرية فرنســية لطــائرات الاســتطلاع دون طيــار الــتي تترصــد

الجماعات المسلحة في منطقة الساحل مثل: التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وجماعة بوكوحرام.

 أعلنت فرنسا إغلاق قاعدتها العسكرية التي تم تشييدها عام  من يوليو/تموز في الـ
يـة الحدوديـة مـع ليبيـا، التي كـانت ضمـن اتفاقـات فرنسـا مـع دول الساحـل في مدينـة مادامـا النيجر

لمواجهة الجماعات الإرهابية في المنطقة.

ية  . العلاقات التركية النيجر
بدأت العلاقات التركية الرسمية في الـ من يناير/كانون الثاني  حين أعلن عن افتتاح قنصلية
يـــة نيـــامي، غير أن تلـــك العلاقـــات شهـــدت تطـــورًا كـــبيرًا في المجـــال الاقتصـــادي في العاصـــمة النيجر

والعسكري والسياسي.

-  يـــكي في النيجـــر بين فعلـــى الصـــعيد الاقتصادي اســـتثمرت تركيـــا بنحو  مليـــون دولار أمر
 بحسب تصريحات رسمية تركية جاءت على لسان السفير التركي في النيجر، كما تشهد نيامي
ية وعلى رأسهم  حركة المشغلين الأتراك والنيجرين، حركة نشطة لرجال أعمال وشركات تركية استثمار



كما شيدت تركيا مستشفى الصداقة التركي النيجري في العاصمة نيامي. 

ـــود تشـــاووش ـــتركي مول ـــة ال ـــر الخارجي ي ـــع وز ـــن مـــؤخرًا في أنقرة توقي ـــى الصـــعيد العســـكري أعل عل
يـارة الـتي أداهـا للبلاد في  مـن يوليو/تمـوز مـن أوغلو اتفاقيـة عسـكرية مـع النيجـر وذلـك خلال الز
العام الحاليّ. الاتفاقية العسكرية جاءت في توقيت حساس يشهد توترًا كبيرًا بين الأتراك والفرنسيين

خاصة فيما يتعلق بملف جارة النيجر ليبيا الذي يعتبر أبرز نقاط التنافس بين الأتراك والفرنسيين.

- التنافس التركي الفرنسي في النيجر 
غالبًـــا مـــا يكمـــن السر في التنـــافس علـــى أي بلد خاصـــة في إفريقيـــا في الموقـــع الجغـــرافي لذلـــك البلـــد
والثروات التي يمتلكها التي تجعل منه محط أنظار الجميع، فتتسا الاستثمارات والمشاريع من أجل

الفوز بذلك البلد، وللنيجر أيضًا ما يميزها عن غيرها من بلدان القارة السمراء.

.. ثروات النيجر 
تعــد النيجــر إحــدى أهــم بلــدان الغــرب الإفريقــي مــن حيــث الــثروات الطبيعيــة الهائلــة والمساحــة
الجغرافيـة الكـبيرة جـدًا الـتي تعـد الأكـبر مقارنـة بنظيراتها، كمـا تعتـبر البلـد الأهـم في إفريقيـا مـن حيـث
استخراج اليورانيوم، يضاف إلى ذلك الكم الهائل من الذهب والفضة وآبار البترول، إلا أن مع وجود
ــة العجيبــة موجــودة (الشعــب الفقــير والأرض كــل تلــك المــؤهلات الطبيعيــة ظلــت الثنائيــة الإفريقي

الغنية).

كـــــل تلـــــك الـــــثروات مجتمعـــــة ربمـــــا تفسر الرغبـــــة الفرنســـــية في البقـــــاء علـــــى أرض مســـــتعمرتها
السابقــة، فالنيجر التي تمتلــك آبــارًا ضخمــة مــن النفــط لا تمتلــك حــق اســتخراجها، حيــث تحتكــر
الشركات الأجنبية خاصة الفرنسية حق استخراجها وتحتكر كذلك الآلات المستخرجة للنفط، والنيجر
الممتلئــة بالذهب يجــد شعبهــا صــعوبة بالغــة في التنقيــب عنــه لتــدخل الشركــات الأجنبيــة والفرنســية

كمحتكر شرعي للثروات الطبيعية لذلك البلد الفقير شعبًا الغني أرضًا وثروةً.

.. ماذا تمثل النيجر بالنسبة لفرنسا؟
مــن الناحيــة الإستراتيجيــة تحتــل النيجــر مكانــة كــبيرة في الأمــن الإستراتيجــي الفــرنسي، حيــث بــدأت
يفــا” الفرنســية في اســتخراج اليورانيــوم النيجــري لتســتحوذ عليــه بــاريس عــام  وعــبر شركــة “أر
كثر من % من احتياجاتها من الطاقة مؤخرًا، فتشير آخر الإحصاءات إلى أن النيجر تمد فرنسا بأ



النوويــة والجميــع يعلــم مــا للطاقــة النوويــة مــن تــأثير في عاصــمة الأنــوار، حيــث تســتهلك % مــن
الطاقة الكهربائية أي أن للنيجر فضل كبير على الفرنسيين. 

ــا المرتبــة الثانيــة عالميًــا في مجــال الطاقــة النوويــة واســتخراج اليورانيــوم وذلــك بعــد تحتــل النيجــر حالي
يفا الفرنسية اكتشاف منجم جديد لتخصيب اليورانيوم، كما لا يزال منجم “ناميبيا” المملوك لشركة أر
يمثل شريان الحياة الاقتصادية هناك، حيث أشارت آخر الإحصاءات التي صدرت عام  إلى أن
 حصــيلة الشركــة الفرنســية مــن مســتخرجات اليورانيــوم النيجــري بلغــت في الفــترة بين عــامي

التاريخ الأول للاستخراج و ، ألف طن من اليورانيوم من عدة مناجم في البلاد.

هي إذن آلاف الأطنان المستخرجة من ثروات النيجر تصل إلى فرنسا المستعمرة السابقة للبلاد لكن
ما المقابل الذي تمنحه فرنسا للنيجر؟

يــة يفــا” الفرنســية لا تــدفع للحكومــة النيجر ير محليــة إلى أن شركــة “أر عــام  أشــارت عــدة تقــار
سـوى مبلـغ  مليـون يـورو مقابـل الكميـات الهائلـة الـتي تسـتخرجها مـن يورانيـوم البلاد وهـو مـا

يمثل نسبة لا تصل إلى .% من اليورانيوم المنتج.

ية مع ليبيا  . الحدود النيجر
في حـديث خـاص بموقع “نـون بوسـت” يـرى البـاحث في الشـأن الـتركي والعلاقـات الدوليـة طـه عـودة
أوغلو أن التنافس التركي الفرنسي بلغ ذروته خلال الأشهر الأخيرة وتجاوز نقطة الأزمة الليبية ليصل

إلى التنافس على دول الجوار الليبي ودول القارة السمراء. 

وعلــى الرغــم مــن أن النيجــر حــاولت عــدم إقحــام نفســها في الأزمــة الليبيــة، فــإن حــدودها مــع ليبيــا
جعلتهـا محـط أنظـار أنقـرة وباريس، فتسـارعت إليهـا الوفـود الرسـمية مـن البلدين، فقـد شهـد شهـر
يارة رسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للنيجر وهو ديسمبر/كانون الأول من العام  ز
التاريخ المتزامن مع بدايات الاتفاق بين تركيا وطرابلس وتلك الاتفاقية الشهيرة التي قلبت الموازين

لصالح ثوار ليبيا.

يــر يــارة ثانيــة رســمية للنيجــر لكنهــا هــذه المــرة مــن طــرف وز في يوليو/تمــوز مــن العــام  جــاءت ز
الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو وتم خلالها توقيع اتفاق عسكري بين أنقرة ونيامي وهو ما أثار

حفيظة الفرنسيين وغضبهم من تركيا. 



. ملاحظات على دور البلدين في النيجر
“إن الصراع الدائر حاليا بين أنقرة وباريس على ساحة المتوسط أحد أسبابه قلق فرنسا من التمدد
الــتركي في منــاطق كــانت محسوبــة علــى فرنســا في القــارة الســمراء”، كان هــذا رأي البــاحث الــتركي طــه

عودة وتفسيره لطبيعة التنافس التركي الفرنسي عمومًا وفي النيجر وغيرها خاصة.  

مـن خلال مـا سـبق يتضـح لنـا أن فرنسـا المسـتعمرة السابقـة للنيجـر ظلـت طـوال عقـود تنهـب ثـروات
البلاد وتســتحوذ عليهــا وتســير وتــدعم الانقلابــات علــى أي نظــام لا تعجبهــا سياســته وهــي ســياسة
ية عرفــت عــن فرنســا في القــارة الســمراء، فالعلاقات هنا ليســت مبنيــة علــى احــترام ســيادة اســتعمار

النيجر.

أمـا في المقابـل فقـد بنـت أنقـرة علاقاتهـا مـع النيجـر علـى أسـس التعـاون والاحـترام المتبـادل والمشـاريع
التنمويــة وبنــاء المســتشفيات هنــاك، وهــي ســياسة المصالح المشتركــة الــتي عــادة مــا تنتهجهــا تركيــا في
إفريقيا، وهو ما جعل عدة دول إفريقية تقبل على أنقرة وتبتعد أشواطًا كثيرة عن باريس المستعمرة
السابقة التي كانت معظم الدول الإفريقية ترتمي في أحضانها، فقد وجد الأفارقة البديل الذي يفيد

أوطانهم ويستفيد منها.
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